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الربــاط، يوم 23 ماي 2022

تعبئة المياه غير التقليدية في قلب ا�لية الوطنية ل�من المائي 
تشــكل نــدرة المــوارد المائيــة إحــدى الإكراهــات الكبــرى علــى الصعيــد العالمــي. ويعــاني المغــرب بــدوره مــن إجهــاد 

مائي مزمن بسبب تضافر آثار النمو الديموغرافي والتوسع الحضري وعدم انتظام التساقطات المطرية.

ففــي الوقــت الــذي يســتند فيــه إنتــاج ميــاه الشــرب بشــكل أساســي علــى اســتغلال المــوارد المائيــة التقليديــة، 
انصبــت الجهــود في اتجــاه إمكانيــات الاســتفادة مــن المــوارد غيــر التقليديــة مــن قبيــل تحليــة ميــاه البحــر وإعــادة 

استعمال المياه المستعملة بعد إخضاعها للمعالجة والتصفية.

وأدى تنامــي اللجــوء لهــذه المــوارد المائيــة إلى تغذيــة الحقــل الفكــري  عبــر طــرح العديــد مــن الأســئلة ذات الطابــع 
التكنولوجــي فيمــا يتعلــق بتنميــة هــذه المــوارد، والإيكولوجــي فيمــا يخــص تقييــم وقعهــا البيئــي، والمــالي بارتبــاط مــع 
مــا يتطلبــه تثمينهــا واســتغلالها مــن مجهــود اســتثماري، وأخيــرا، ذات طابــع مؤسســاتي بارتبــاط مــع متطلبــات التدبيــر 

المندمج للقطاع.

حــول هــذه الأســئلة ومــن أجــل معالجتهــا، نظــم معهــد مجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، بتعــاون مــع شــريكه مركــز 
الدراسات والأبحاث Sources (Re)، ندوة جمعت كلا من :

 

توفيق الزروالي مرزوقي، مدير عام شركة Novec؛

باتريس فونلادوزا، رئيس مركز الدراسات والأبحاث Sources (Re)؛

ريمي بورغاريل، الرئيس المؤسس ل « Services for Environment »؛

.Novec رجاء القصابي، مهندسة – خبيرة في تدبير مخاطر الفيضانات وتخطيط الموارد المائية لدى شركة

أهم الدروس المستخلصة من النقاشات التي دارت بين المتدخلين :

تضافــر الآثــار المترتبــة عــن تغيــر المنــاخ والنمــو الديموغــرافي، تراجعــت نســبة المــوارد الطبيعيــة مــن المــاء إلى عــدد 
السكان من 2500 إلى 650 متر مكعب للفرد في السنة، بين 1960 والفترة الراهنة. وعلى الرغم من أن هذا المنحى 
يعتبــر مثيــرا للقلــق، إلا أن هــذا التطــور المرتكــز علــى حجــم التســاقطات وحدهــا لا يعكــس الإنجــازات التــي حققتهــا 
السياســات العموميــة في مجــال تهيئــة المــوارد المائيــة، والتــي تتجلــى في رفــع القــدرة التخزينيــة الوطنيــة للمــاء مــن 
1.8 مليــــــــار متر مكعب في سنة 1960 إلى زهاء 20 مليار متر مــــــــكعب في الوقت الحالي. وبالــــــــتالي، فرغم النــــــــمو 



الديموغــــرافي (1960 : ~12 مليون نسمة، 2020 : ~36 مليون نسمـــة)، فإن نسبة القدرة التخزينية المتوفــرة إلى 
عدد السكان مرت من 155 إلى 560 متر مكعب للفرد في السنة.

ومــع ذلــك، فــإن قطــاع المــاء يبقــى معرضــا لتحديــات هيكليــة مرتبطــة بنــدرة المــوارد المائيــة التقليديــة، وتنامــي 
الطلــب بشــكل متســارع، وتزايــد احتياجــات القطاعــات الاقتصاديــة المتنافســة (الفلاحــة، الصناعــة، ميــاه الشــرب، 

السياحة، إلخ.)، إضافة إلى الاستغلال المفرط لاحتياطي المياه الجوفية.
يرتبــط نمــو الطلــب علــى المــاء أساســا بالنمــو الديموغــرافي والتوســع الحضــري الســريع. كمــا أن التغيــرات المناخيــة، 
مــن خــلال التواتــر المتزايــد لفتــرات الجفــاف والفيضانــات، ســيكون لهــا وقــع في تحديــد طبيعــة الطلــب والاحتياجــات 

المالية التي تتطلبها تلبيته من حيث البنيات التحتية.

أمــام الضــرورة الملحــة لتنميــة العــرض المــائي، يشــكل اللجــوء المتزايــد إلى اســتغلال مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة، 
علــى غــرار تحليــة ميــاه البحــر أو إعــادة اســتعمال الميــاه المســتعملة بعــد إخضاعهــا للتصفيــة والمعالجــة، الســبيل 

الأمثل لرفع هذا التحدي.

حــدد البرنامــج الوطنــي للمــاء كهــدف في أفــق 2050  تثميــن إمكانيــات تصــل إلى 1.1 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه 
المستعملة، مستهدفا بذلك إعادة استعمال 30 % من المياه المستعملة مقابل 10 % حاليا. وإلى حدود اليوم، 
تــم إطــلاق أو إنجــاز 31 مشــروعا لإعــادة اســتعمال الميــاه المســتعملة علــى الصعيــد الوطنــي. وبلــغ حجــم الميــاه 
المعبأة في هذا الإطار، في نهاية 2020، حوالي 60 مليون متر مكعب، تم تخصيص 30 مليون متر مكعب منها لري 
ملاعــب الكولــف والفضــاءات الخضــراء بمراكــش وأكاديــر، و10 مليــون متــر مكعــب لتلبيــة احتياجــات الاســتغلال 
للمكتب الشريف للفوسفاط. ويرتقب، مع استكمال إنجاز هذه المشاريع، أن يبلغ حجم المياه المعبأة 100 مليون 

متر مكعب.

غيــر أن إعــادة اســتعمال الميــاه المســتعملة المعالجــة لا زالــت تعترضهــا العديــد مــن الإكراهــات الناتجــة عــن الفــراغ 
انخــراط  وضعــف  المســتعملة،  الميــاه  اســتعمال  إعــادة  تضبــط  التــي  الصحيــة  بالمعاييــر  المتعلــق  التنظيمــي 

الفلاحين، إضافة إلى الرؤية غير المندمجة التي تحكمت في تصميم مشاريع إعادة الاستعمال.

أمــا فيمــا يتعلــق بتحليــة ميــاه البحــر، فقــد راكــم المغــرب تجربــة طويلــة في هــذا المجــال، نظــرا إلى كــون المبــادرات 
الأولى تعود إلى غداة المسيرة الخضراء وتهدف تزويد سكان الأقاليم الجنوبية بمياه الشرب.

تبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة للعشــرين محطــة الموجــودة حاليــا في طــور الاســتغلال 180 مليــون متــر مكعــب في الســنة، أي 
حــوالي 500.000 متــر مكعــب في اليــوم. وتمثــل المحطــة الجديــدة في أكاديــر نصــف هــذه القــدرات الإنتاجيــة، وهــي 
مخصصة أساسا لتموين اليومي لشبكة مياه الشرب بنحو 150.000 متر مكعب وتزويد شبكة الري الفلاحي بحوالي 
125.000 متــر مكعــب. وتوجــد اليــوم قيــد التطويــر 12 محطــة أخــرى، والتــي ســتوفر قــدرات إنتاجيــة إضافيــة تصــل 
إلى 16 مليــون متــر مكعــب في الســنة. وفي أفــق 2030 ســتتم برمجــة إنشــاء تســع محطــات جديــدة، والتــي ســترفع 

الطاقة الإنتاجية على الصعيد الوطني إلى 425 مليون متر مكعب في السنة.

رغم التطــــور الإيجابي الذي عرفته، تبقــــــــى تكلفة الإنتاج  عبر التناضح العكسي، وهي التكنولوجيا المــــــــهيمنة في 
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المغــرب، أعلــى بكثيــر مــن تكلفــة إنتــاج المتــر مكعــب مــن المــاء ذو المصــدر التقليــدي، والتــي تتــراوح مــن 2 إلى 4 
دراهــــم. ومنذ إنشاء المحطـــة الأولى لتحلية ميــاه البحر في العيـــون، مرت هذه التكلفة من 50 درهما إلى 10 – 16 

درهما في الوحدات ذات الطاقات الإنتاجية الأكبر.

إضافــة إلى الإكــراه المــالي، والــذي تضخمــه تكلفــة الاســتثمار الأولي (مــا بيــن 1000 و1500 دولار لــكل متــر مكعــب من 
الطاقــة الإنتاجيــة المنشــأة)، فــإن اللجــوء إلى هــذه الميــاه غيــر التقليديــة تعترضــه حــدود مــن نــوع آخــر، ذات طبيعــة 
بيئيــة بالنظــر إلى الاحتياجــات الطاقيــة، والتــي لا يمكــن للطاقــات المتجــددة أن تســدها، وإلى الحجــم المهــم مــن 
نفايــات المــاء المالــح والمــواد الكيماويــة الناتجــة عنــه. وأخيــرا، علــى المســتوى الاجتماعــي، هنــاك عائــق يتعلــق 

بمدى القبول باستعمال هذه المياه، خاصة المياه المستعملة التي تمت معالجتها وتصفيتها.

وتُســائل هــذه الإكراهــات إمكانيــات تحســين تدبيــر الميــاه مــن خــلال التأثيــر علــى الطلــب عبــر تجويــد الاســتعمالات 
وأداء الشــبكات. إذ أن ارتفــاع تكلفــة الميــاه غيــر التقليديــة تحتــم باســتمرار إعطــاء الأفضليــة للاعتمــاد علــى الميــاه 

التقليدية في توفير مياه الشرب.

وفي الختــام، فــإن اســتعمال المــاء في المســتقبل يجــب أن يتــم عبــر إيقــاظ الضمائــر، وبهــذه الصــدد فــإن التوعيــة 
والتربيــة تشــكلان الروافــع الرئيســية مــن أجــل التمكــن مــن المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وضمــان توفــر الأجيــال 

القادمة على ماء عالي الجودة.

حـول معهـد مجموعة صندوق الإيـداع والتدبير: 

إلى معرفــة جديــدة  المعلومــة  لتحويــل  رافعــة  يشــكل  أن  إلى  والتدبيــر  الإيــداع  يصبــو معهــد مجموعــة صنــدوق 
مشــتركة، والتــي يمكــن أن تشــكل إضافــة نوعيــة وإغنــاءً لمجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر، ســواء مــن حيــث إدراك 
المجموعــة لمحيطهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، أم علــى مســتوى ممارســتها وســبل اشــتغالها. كمــا يوفــر معهــد 
مجموعــة صنــدوق الإيــداع والتدبيــر فضــاء للتفكيــر مــن أجــل التشــجيع علــى انبثــاق أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة في 

إطار المساهمة في النقاشات الوطنية الكبرى.
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